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مستقبل الصين؟
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يسـتعد المجتمـع الـدولي الآن لبقـاء شي جين بينـغ في السـلطة بعـد تمديـد فـترة زعـامته للصين. فمـن
 المنتظــر أن يقــرر المــؤتمر الــوطني العشريــن للحــزب الشيــوعي الصــيني، المزمــع انعقــاده في بكين يــوم
كتوبر، تجديد ولاية شي ليكون أول زعيم يحكم الصين لمدة طويلة منذ عهد ماو تسي تشرين الأول/أ

تونغ. ومن الممكن أن يظل شي في السلطة لمدة  إلى  سنة أخرى.

ية وغيرها من القيود المفروضة على فترات الولاية، وسنّه لا يشكل  لقد أزال بالفعل القيود الدستور
عائقا أيضا. بعد كل شيء، سيبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن  سنة قبل نهاية ولايته الحالية، في
كيــد، لا يســتطيع شي تحديــد مصــير حين أن شي لــن يبلــغ الـــ  مــن عمــره حــتى ســنة . وللتأ
الصين بمفرده: هناك عدد من العوامل الأخرى التي ستشكل مستقبل الصين، بما في ذلك النظام
الدولي والتنافس مع الولايات المتحدة والخصائص والتحديات الوطنية للصين. مع ذلك، مع بروز
شي كواحد من أقوى قادة الصين الحديثة، فإن مراجعة العقد الأول الذي قضاه على رأس القيادة

زودنا بمعلومات مفيدة حول مستقبل الصين على المدى القصير والمتوسط.
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منذ وصول شي جين بينغ إلى السلطة في سنة ، تغيرت سياسة الصين الخارجية وكان تفاعلها
ــع استراتيجيــات رئيســية. أولاً، لم تعــد الصين ترغــب في إخفــاء مــدى قوتهــا مــع العــالم قائمــا علــى أرب
ونفوذها. عندما تولى شي زمام الحكم في سنة ، كان الناتج المحلي الإجمالي للصين قد تجاوز
لتوه نظيره الياباني، وكان أسطولها البحري لا يزال أضعف من اليابان. اليوم تعد الصين قوة عظمى
والمنــافس الوحيــد للولايــات المتحــدة. لوضــع صــعود الصين في ســياقه الصــحيح، اســتعادت قوتهــا

الاقتصادية الآن وضعها الذي كانت عليه قبل حرب الأفيون.

 في سـنة ، شكـل النـاتج المحلـي الإجمـالي للصين، اسـتنادًا إلى تعـادل القـوة الشرائيـة، مـا يقـارب
 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للصين والهند واليابان وروسيا. منذ ذلك الحين، أدى مزيج من
النزعـات الإمبرياليـة والحـروب الأهليـة والاضطرابـات الاجتماعيـة الداخليـة إلى إضعـاف مكانـة الصين
باســتمرار. في ســنة ، في نهايــة الحــرب البــاردة، بلغــت حصــة الصين  في المئــة فقــط. وبحلــول
سنة ، استعادت الصين مكانة مماثلة بين القوى الآسيوية الكبرى الأربع التي كانت تتمتع بها
منذ  سنة. لولا النفوذ المتنامي للولايات المتحدة في آسيا، لكانت الصين بلا شك القوة المهيمنة

الإقليمية اليوم.

يــة المتناميــة: علــى الرغــم مــن أن  يعــد أهــم جــانب مــن جــوانب القــوة الجديــدة للصين قــدراتها البحر
يــة يــة الصــينية كــانت موجــودة قبــل حكــم شي، فقــد توســعت القــوات البحر طموحــات القــوة البحر
يـة رئيسـية لأول مـرة منـذ أوائـل القـرن الصـينية بشكـل كـبير في عهـده. أصـبحت الصين الآن قـوة بحر
الخامس عشر، عندما حكمت الصين البحار بأسطول الكنز الشهير – حتى قرر أباطرة مينغ المتعاقبون
منــذ ســنة  إغلاق أحــواض بنــاء الســفن الرئيســية في الصين تــدريجيًا مــا أدى إلى انغلاق البلاد

على ذاتها. يتحدى صعود الصين المعاصر كقوة بحرية الهيمنة البحرية الأمريكية في المنطقة.

يعود صعود الصين إلى حد كبير إلى السياسات التي انتُهجت وأدت إلى صعود شي إلى  سدة الحكم.
مـع ذلـك، ربـط شي عهـده تمامًـا بتنـامي قـوة الصين. عنـد تـوليه السـلطة في سـنة ، وضـع شي
تحقيق الحلم الخاص بالإحياء العظيم للأمة الصينية هدفه الرئيسي. بعد سنة، أعلن عن مبادرة
يــق الطموحــة للغايــة. وفي المــؤتمر التــاسع عــشر للحــزب في ســنة ، صرحّ شي بــأن الحــزام والطر

الصين لم تعد تخشى القيادة العالمية وتبذل جهودا حثيثة لتشكيل النظام الدولي.

كد صراحة تخلي الصين عن استراتيجية الزعيم السابق كان خطاب مؤتمر الحزب نقطة تحول لأنه أ
دنغ شياو بينغ المتمثلة في ” التواري عن الأنظار” في الشؤون العالمية، التي التزمت بها بكين حتى وقت
كثر طموحًا واستباقية. على الرغم من أن شي أوضح ببساطة ما هو قريب، لتبني سياسة خارجية أ
جلـي – أنـه لم يعـد مـن الممكـن إخفـاء قـوة الصين – إلا أنـه يمثـل تحـولاً رئيسـيًا نحـو سـياسة خارجيـة
صينية تتسم بطابع ديناميكي. مع أن ماو هو رمز تحرر الصين الشيوعية من الإمبريالية، ودينغ هو
رمـز المعجـزة الاقتصاديـة الصـينية، فقـد أثبـت شي نفسـه كرمـز لعـودة الصين إلى الظهـور كقـوة عظمـى

على الساحة العالمية.

غذّ شي النزغة القومية الصينية التي تتجلى في التركيز القوي على الوحدة
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الوطنية وإظهار موقف متشدد بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك إعادة
توحيد تايوان مع البر الرئيسي

كثر حزمًا مع تنامي استخدامها للسياسات الدبلوماسية القسرية. ثانيًا، تبنت بكين سياسة خارجية أ
لم تتبـع الصين سـياسات عدائيـة منـذ أن غـزت فيتنـام قبـل   سـنة، ولا يـزال صـعودها سـلميًا. مـع
ذلــك، كــان التحــول إلى الســلوك الأكــثر حزمًــا واضحًــا. ولا تســعى الصين إلى بنــاء قــدراتها العســكرية

فحسب، وإنها تستخدمها أيضًا – بوتيرة متزايدة.

في عهــد شي، أرســت الصين وضعًــا طبيعيًــا جديــدًا في بحــر الصين الــشرقي، وبحــر الصين الجنــوبي وفي
مضيق تايوان. تدخل سفن البحرية وخفر السواحل الصينية الآن المنطقة المتاخمة لليابان حول جزر
يبًـا، وتتبـع أنشطـة القـوات الجويـة الصـينية علـى مقربـة مـن اليابـان نمطًـا سـينكاكو بشكـل يـومي تقر
مشابهًا. منذ سنة ، انخرطت الصين في عمليات تجريف غير مسبوقة وبناء جزر اصطناعية في
بحــر الصين الجنــوبي، ووضعــت قــوات مســلحة علــى الجــزر الجديــدة. وقــد أدى هــذا إلى مفاقمــة
النزاعات الإقليمية القائمة بين الصين والدول المجاورة وتعقيد مهام الدوريات الأمريكية في المنطقة.
أخيرًا، خلال السنوات القليلة الماضية، نفّذت الصين بالكثير من الطلعات بواسطة الطائرات المقاتلة

والقاذفات إلى منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان.

تســمح ثــروة الصين الجديــدة بالمراوحــة بين ســياسة العصــا والجــزرة في العلاقــات الثنائيــة بطــرق غــير
مسبوقة، باعتبار دول جنوب شرق آسيا والهند أهدافًا خاصة لهذه السياسة. يُعد استخدام الصين
كــثر حزمًــا. يبــدو تغــير ســلوكها واضحــا علــى مســتوى المتزايــد لعمليــات النفــوذ مثــالاً آخــر علــى نهــج أ
المســؤولين الصــينيين فيمــا يســمى بدبلوماســية ” الذئــب المحــارب”. يتصرف معظــم الدبلوماســيين
كـثر حزمـا أدى إلى إظهـار الصـينيين بطريقـة احترافيـة، لكـن الضغـط المتزايـد مـن بكين لإظهـار موقـف أ

بعض الدبلوماسيين سلوكا عدائيًا.

عــودة الأيــديولوجيا هــو التغيــير الثــالث في عهــد شي جين بينــغ. بــدأ شي إحيــاء الفكــر المــاوي  وشــدد
قبضتـه وقبضـة الحـزب علـى السـياسة والاقتصـاد والمجتمـع – وحـاول النـأي بـالصين بشكـل متزايـد
بعيدًا عن الأفكار الغربية والليبرالية. بينما كان الانفتاح على العالم الخارجي جزءًا أساسيًا من النجاح
الاقتصـادي للصين علـى مـدى العقـود الأربعـة الماضيـة، يشـير عـدد مـن التغيـيرات في السـياسة إلى أن
شي يوجه الصين نحو الاتجاه المعاكس. يعمل الحزب الحاكم على توسيع دوره في الاقتصاد، وتقوية
سيطرته على وسائل الإعلام والإنترنت، وتقييد نشاط المنظمات غير الحكومية وتضييق الخناق على
الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ، والحد مما يعتبره الحزب تلوثًا ثقافيًا غربيًا. ويبدو أن جهود كل

من الصين والولايات المتحدة لفك الارتباط الاقتصادي بينهما لم تزده إلا متانةً.

غـذّ شي النزغـة القوميـة الصـينية الـتي تتجلـى في الـتركيز القـوي علـى الوحـدة الوطنيـة وإظهـار موقـف
متشدد بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي. وتتغذى المشاعر
القومية في الصين من خلال تأجيج الاستياء المستمر من مظالم الماضي – ما تسميه بكين رسميًا “قرن

الإذلال” من قبل الغرب. وأخيرًا، يروج شي لوجهة نظر عالمية مركزية.
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كثر ربط شي عهده بشكل وثيق بقوة الصين المتنامية، واتبع سياسة خارجية أ
حزما مع هوية أيديولوجية أقوى إلى حد ما، وسمح بمساحة أقل للنقاش

والمعارضة

 كان الفكر الماوي يقوم على هذه المبادئ، لكن نسخة شي للقرن الحادي والعشرين من  رؤية  مركزية
يـة في الشـؤون العالميـة مـن الصين مختلفـة. بينمـا كـان مـاو يأمـل في إعـادة ترسـيخ مكانـة الصين المركز
يــدة لتحقيــق الشيوعيــة العالميــة ورفــض ثقافــة الصين وتاريخهــا بعــدة خلال إيجــاد طريقــة صــينية فر
طرق وشن حملات مناهضة للكونفوشيوسية، يبني شي على جهود أسلافه جيانغ زيمينو وهو جين
تاو في إحياء الكونفوشيوسية والجوانب الأخرى للصين ما قبل الثورة وغالبًا ما يصور شخصيات ما

قبل الحداثة في الصين كمصدر للفخر والإلهام.

إن محاولة بناء  النموذج الصيني للعلاقات الدولية على أساس الأدبيات الصينية الكلاسيكية هي
أحد أعراض هذه النظرة للعالم. عندما أعلن شي في المؤتمر التاسع عشر للحزب أن الصين مستعدة
لتقديم الحكمة والخبرة من نموذجها الخاص إلى البلدان النامية الأخرى، كان يشير إلى مزيج من
رأســـمالية الدولـــة والدولـــة اللينينيـــة والفكـــر الصـــيني الكلاســـيكي المســـمى رســـميًا “الاشتراكيـــة ذات

الخصائص الصينية”.

يـادة التعـاون مـع يـة للصين حـاجزًا أمـام التـأثيرات الغربيـة، لكنهـا تـدعو إلى ز  قـد تكـون نزعـة شي المركز
بقيــة العــالم، وتعلــق أهميــة كــبيرا علــى حــوار جديــد بين بلــدان الجنــوب، وتؤكــد أن الصين تلعــب دورًا

كبر في المؤسسات امتعددة الأطراف والنظام الدولي. رئيسيا أ

لعــل التغيــير الــرئيسي الرابــع في عهــد شي هــو إضفــاء الطــابع الحــديث علــى عمليــة صــنع الســياسة
الخارجيـة. خلال التسـعينيات والعقـد الأول مـن القـرن الحـادي والعشريـن، شهـدت الصين انقسامًـا
تدريجيًا في سياستها الخارجية مع تزايد عدد الوكالات على المستوى المركزي ومستوى المقاطعات التي
يــة كــثر مركز تــؤثر علــى صــنع القــرار والتنفيــذ. عكــس شي هــذا الاتجــاه، ممــا أدى إلى ســياسة خارجيــة أ

وذات طابع شخصي.

يشكل النظام الذي يعاني من انقسامات خطرا واضحا، لكن النظام شديد المركزية مع وجود قائد
يــد النظــام الصــارم واســع النفــوذ في الحكــم مــن المرجــح أن يســكت كــل المناقشــات والآراء البديلــة. يز
الهرمـي مـن مخـاطر اتخـاذ استراتيجيـات قائمـة علـى سـوء التقـدير وسـوء الحكـم وارتكـاب الكثـير مـن
الهفوات الفادحة. فعلى سبيل المثال، مثّل سوء تقدير الكرملين الملحمي الذي دفعه إلى غزو أوكرانيا

تذكيرًا صارخًا بالعواقب المحتملة لأي تحرك يقوم به.

كــثر حزمــا مــع باختصــار، ربــط شي عهــده بشكــل وثيــق بقــوة الصين المتناميــة، واتبــع ســياسة خارجيــة أ
هويــة أيديولوجيــة أقــوى إلى حــد مــا، وســمح بمساحــة أقــل للنقــاش والمعارضــة في صــنع الســياسة
الخارجية. وقد تسبب هذا النهج في حدوث احتكاكات بين البلدان المجاورة للصين وأدى إلى تدهور
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علاقة بكين بواشنطن والعواصم الأوروبية.

القوة المتزايدة  والقومية والنزعة الصينية والسلوك الحازم والحيز المحدود
للنقاش حول السياسة الخارجية للصين، كلها عوامل معززة لنفوذ الصين 

لاسيما في خضم تنافس القوى العظمى

ماذا يخبرنا العقد الأول من حكم شي عن العقد التالي؟ بالطبع، هناك دائمًا احتمال أن يقود زعيم
يـد في هيمنـة شي وتكـون يئـة أو صـدمات – مثـل  تعـثر الاقتصـاد الصـيني – قـد تز قـوي إصلاحـات جر
يو الأول، اتخـذت بكين مـؤخرًا خطـوات لتحسين صورتهـا في الخـا حيـث حـافزا للتغيـير. في السـينار
شجع شي قيادات الحزب والدبلوماسيين على أن يكونوا “متواضعين”  أثناء إجرائهم محادثات مع

بقية دول العالم. تحاول الصين أيضًا السيطرة على الأضرار للحفاظ على علاقتها مع أوروبا.

ية: لا شيء لكن هذه المبادرات كانت إلى حد كبير سطحية بدلاً من كونها إشارات إلى إصلاحات جذر
يوضــح اســتمرار شي في انتهــاج الســياسة الخارجيــة ذاتهــا أفضــل مــن إعلانــه رفقــة الرئيــس الــروسي
فلاديمير بوتين عن شراكة “بلا حدود”  ناهيك عن أزمة تايوان الأخيرة، وكلاهما يلقي بظلاله على
الآثار المحتملة لجهود بكين التصالحية. ومن المرجح أن تواجه المبادرات المستقبلية لتعديل السياسة

النتيجة الوخيمة ذاتها.

يو الثاني، يتعثر الاقتصاد الصيني بالفعل في ظل التوقعات المتواضعة لنمو الناتج المحلي وفقًا للسينار
الإجمالي لسنة  بحوالي . بالمئة وفقًا للبنك الدولي. وقد أدت سياسة “صفر كوفيد” وأزمة
سوق الإسكان إلى تراجع النمو الاقتصادي للبلاد مقارنة بالنمو الاقتصادي في بقية آسيا للمرة الأولى
كثر من  سنة. لذلك ينبغي أن نتوقع أن يتحدث شي عن الاقتصاد الصيني المتعثر في مؤتمر منذ أ

الحزب القادم.

من المحتمل أن تؤدي إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد الجائحة، على سبيل المثال، إلى طفرة قوية في
يادة الاستهلاك والتجارة والاستثمار. مع ذلك، فإن التحدي الذي تواجهه النشاط الاقتصادي، مع ز
الصين هو أنها أصبحت قوية وحازمة قبل أن تصبح غنية. على الرغم من أن إجمالي الناتج المحلي
كبر ناتج محلي في العالم بعد الولايات المتحدة، إلا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي للصين هو ثاني أ

يبًا. الإجمالي لا يتجاوز المتوسط ​​العالمي تقر

يــز النمــو، ستســتفيد الصين مــن اقتصــاد مفتــوح ومترابــط عالميًــا. ولكــن في مواجهــة الانقسامــات لتعز
الجيوسياســـية بين الولايـــات المتحـــدة والصين، فـــإن المخـــاوف الأمنيـــة للصين ســـوف تتفـــوق علـــى
احتياجاتهـــا الاقتصاديـــة. ولا شـــك أن شي سيزيـــد مـــن تـــركيز الصين علـــى الاكتفـــاء الـــذاتي وتطـــوير

التكنولوجيا المحلية.

هنــاك ســبب قــوي آخــر لتوقــع أن يلتزم شي بالأجنــدة السياســية الــتي وضعهــا. إن القــوة المتزايــدة 
والقومية والنزعة الصينية والسلوك الحازم والحيز المحدود للنقاش حول السياسة الخارجية للصين،
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كلها عوامل معززة لنفوذ الصين  لاسيما في خضم تنافس القوى العظمى. وبالتالي، فإن السيناريو
الأكثر منطقية هو أن يواصل شي توجيه الصين على نفس المسار الذي اتبعه خلال العقد الأول من
الحكم. تشبه السياسة الخارجية للصين في عهد شي بشكل متزايد “ركوب النمر” – وهي عبارة تشير
إلى المثـل الصـيني القائـل إن “الشخـص الـذي يركـب علـى ظهـر النمـر سـيواجه مصـاعب جديـة عنـدما
يحــاول النزول عنــه”. وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى شي الــذي ينبغــي أن يتوقــع رحلــة وعــرة بينمــا يســتعد

للبقاء في السلطة لفترة أطول.
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